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الذكاء الاصطناعي
الأمم المتحدة تحاول تحديد المخاطر

الرباط ـ حمزة الترباوي

عززت قدرات الذكاء الاصطناعي 
الآمال في حصول ثورة إنتاجية 
اقــــتــــصــــاديــــة، لــكــنــهــا فــــي الـــوقـــت 
نفسه أثــارت مخاوف جمّة ودقت ناقوس 
حول أخطار مناخية وبشرية واقتصادية 
عـــدة، حــتــى إن بــاحــثــن، وعــلــمــاء، ورجـــال 
ـــعـــوا عــلــى خـــطـــاب يـــدعـــو إلــى 

ّ
الأعـــمـــال وق

توقف تطوير هذه التكنولوجيا لمدة ستة 
أشهر حتى تقييم أخطارها. دفع كل هذا 
بالأمم المتحدة إلى وضع تحديات الذكاء 
بأزمة  الاهتمام  في مستوى  الاصطناعي 

تغير المناخ من خلال أكثر من خطوة.

لجنة الذكاء الاصطناعي
لتقييم المخاطر، انعقدت لجنة استشارية 
الاصطناعي  الــذكــاء  بشأن  المتحدة  للأمم 
الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   26 فـــي  مـــرة  لأول 
بـــشـــأن  ــيــــات  تــــوصــ ــديـــم  ــقـ تـ ــهــــدف  بــ  2023
الــحــوكــمــة الــدولــيــة لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي. 
يــتــكــون هـــذا المــجــلــس الاســتــشــاري مــن 39 
المناطق  من  عضواً من مجموعة متنوعة 
عن  ممثلون  بينهم  المــهــنــيــة،  والــقــطــاعــات 
شركات »أوبن إيه آي« و»مايكروسوفت« 
و»ســــــــونــــــــي«  آي«  إيـــــــــــه  ــر  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــ ــول ــ و»كــ

)Getty( صورة مصممة بالذكاء الاصطناعي في متحف ماورتشهاوس في لاهاي

ــــلا«. وهــــي لــجــنــة شــبــيــهــة جــداً  ــودزيــ ــ و»مــ
بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير 
المناخ التابعة للأمم المتحدة. أصدرت هذه 
تقريراً  الأخيرة  الأيــام  في  الدولية  الهيئة 
أممياً وُصف بأنه أول جهد عالمي حقيقي 
ــاعـــي وإدارتـــــــــه.  ــنـ ــطـ ــاء الاصـ ــ ــذكـ ــ لمـــراقـــبـــة الـ
ويــوصــي الــتــقــريــر بــإنــشــاء هــيــئــة مماثلة 
بأزمة  المعنية  الدولية  الحكومية  للهيئة 
عن  محدثة  معلومات  لجمع  المناخ  تغير 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي ومـــخـــاطـــره. ويــدعــو 
بشأن  حــوار سياسي جديد  إلــى  التقرير 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، حتى تتمكن الــدول 
البالغ عددها  المتحدة  الأمــم  الأعضاء في 
193 مــن مناقشة المــخــاطــر والاتــفــاق على 
الإجـــــــــــــراءات. كـــمـــا يــــوصــــي الـــتـــقـــريـــر بـــأن 
ــتـــحـــدة خــــطــــوات لــتــمــكــن  تــتــخــذ الأمــــــم المـ
الـــدول الأكــثــر فــقــراً، خاصة دول الجنوب، 
مـــن الاســـتـــفـــادة مـــن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
يشمل  أن  يجب  حوكمته.  فــي  والمساهمة 
إنــشــاء صندوق  التقرير،  يــقــول  ذلـــك، كما 
ــدعــــم المـــشـــاريـــع  ــنــــاعــــي لــ ــاء الاصــــطــ ــلــــذكــ لــ
ــدول، ووضــــع مــعــايــيــر الــذكــاء  ــ فـــي هـــذه الــ
الاصــطــنــاعــي وأنــظــمــة تـــبـــادل الــبــيــانــات، 
وخلق موارد مثل التدريب لمساعدة الدول 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي. ويمكن  فــي حوكمة 
ــات الـــتـــقـــريـــر مــن  ــيـ تــســهــيــل بـــعـــض تـــوصـ

العالمي، وهي خطة  الرقمي  الميثاق  خلال 
الرقمية والبيانات بن  الفجوات  لمعالجة 
الدول. ويقترح التقرير أخيراً إنشاء مكتب 
المتحدة  الأمـــم  داخـــل  الاصطناعي  للذكاء 
مخصص لتنسيق الجهود القائمة داخل 

الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التقرير.

السباق العالمي يكررّ 
مخاوف تغير المناخ

اهتمام  المــتــحــدة  الأمـــم  مقترحات  تعكس 
الذكاء  بتنظيم  العالم  القرار حول  اع 

ّ
صن

الاصـــطـــنـــاعـــي لــلــتــخــفــيــف مــــن مـــخـــاطـــره، 
لــكــن مـــــرّة أخـــــرى ومـــثـــل الـــتـــعـــثـــرات الــتــي 
تــشــهــدهــا مـــشـــاريـــع الــتــخــفــيــف مــــن أزمــــة 
القوى  بــن  الــتــدافــع  المــنــاخ، يحضر  تغير 
والصن،  المتحدة  الــولايــات  مثل  الكبرى، 
عِد بفوائد اقتصادية 

َ
لقيادة تكنولوجيا ت

وعــلــمــيــة وعــســكــريــة ضــخــمــة، والمــســارعــة 
ــا يــثــيــر  ــمـ نـــحـــو الـــتـــفـــوق فـــيـــهـــا، بــشــكــل ربـ
مخاوف من تفضيل الربح والصدارة على 

حماية حقوق الناس.

الآثار على المناخ مثالاً
ــيــــة  ــيــــاســ إلــــــــــى جـــــــانـــــــب المـــــــــخـــــــــاوف الــــســ
ــة، تـــعـــمـــل الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
ــــوء عـــلـــى آثـــــــار هـــذه  ــــضـ عـــلـــى تـــســـلـــيـــط الـ

إذ يستخدم  المـــنـــاخ،  عــلــى  الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي )إيـــه آي( 
طــاقــة تــفــوق مــحــرك بــحــث تــقــلــيــديــاً بــــ30 
رت الـــبـــاحـــثـــة ســاشــا 

ّ
ــا حـــــــذ ــق مــ ــ مــــــرة، وفـ

ــي تـــســـعـــى إلــــــى زيــــــادة  ــتــ ــيـــونـــي الــ لـــوتـــشـ
التكنولوجيا  لهذه  البيئي  التأثير  وعي 
ــذ ســـــنـــــوات، تـــســـعـــى هـــذه  ــنـ الــــجــــديــــدة. مـ
الــبــاحــثــة الــكــنــديــة مــن أصـــل روســـي التي 
فتها مجلة تايم الأميركية واحدة من 

ّ
صن

أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم عام 
2024، إلى تحديد كمية الانبعاثات التي 
تنتجها برامج مثل »تشات جي بي تي« 
لوتشيوني  وصــرحــت  و»مــيــدجــورنــيــه«. 
في مقابلة سابقة مع وكالة فرانس برس 
لــلــذكــاء  إن«  »أول  مـــؤتـــمـــر  هـــامـــش  عـــلـــى 
ــتـــريـــال: »أجـــــد أن  الاصـــطـــنـــاعـــي فــــي مـــونـ
التوليدي  الاصطناعي  الــذكــاء  استخدام 
لإجـــــــــــراء بــــحــــث فــــــي الإنـــــتـــــرنـــــت مــخــيــب 
ــة الــتــي  ــغـ ــلـ لـــــآمـــــال«. تــتــطــلــب نــــمــــاذج الـ
الاصطناعي  الذكاء  برامج  عليها  تعتمد 
قــــدرات حــاســوبــيــة هــائــلــة لــلــتــدريــب على 
ــذي  ــات الأمــــــر الــ ــانـ ــيـ ــبـ ــيــــارات نـــقـــاط الـ ــلــ مــ
يستلزم خــوادم قــويــة، وتــضــاف إلــى ذلك 
لطلبات  لــلاســتــجــابــة  المستهلكة  الــطــاقــة 
ــحــــت أنــــه بـــــدلًا مــن  المـــســـتـــخـــدمـــن. وأوضــ
يفعل  »كــمــا  اســتــخــراج معلومات،  مــجــرد 
دولــة  عاصمة  على  للعثور  بحث  مــحــرك 
الذكاء  برامج  فإن  المثال«،  ما على سبيل 
د معلومات جديدة« ما 

ّ
الاصطناعي »تول

للطاقة«.  استهلاكاً  »أكثر  العملية  يجعل 
وأفادت وكالة الطاقة الدولية بأن قطاعَي 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي والــعــمــلات المــشــفــرة 
اســتــهــلــكــا نــحــو 460 تـــيـــراواط ســاعــة من 
مــن   %2 أي   ،2022 الـــعـــام  فـــي  الـــكـــهـــربـــاء 

الإنتاج العالمي الإجمالي.

انعقدت لجنة 
استشارية للأمم 

المتحدة بشأن الذكاء 
الاصطناعي لأول مرة 
في 26 أكتوبر 2023 

بهدف تقديم توصيات 
بشأن الحوكمة الدولية 

للذكاء الاصطناعي

■ ■ ■
دعوات للأمم المتحدة 
إلى اتخاذ خطوات 
ن الدول الأكثر 

ّ
تمك

فقراً، بخاصة دول 
الجنوب، من الاستفادة 
من الذكاء الاصطناعي 
والمساهمة في حوكمته

■ ■ ■
إلى جانب المخاوف 

السياسية 
والاقتصادية، 

تسلط الأمم المتحدة 
الضوء على آثار هذه 

التكنولوجيا على المناخ 
والبيئة

باختصار

يثير الذكاء الاصطناعي مخاوف بيئية وبشرية واقتصادية دفعت باحثين إلى دعوة لوقف تطويره مؤقتاً لتقييم مخاطره، فيما 
تسعى الأمم المتحدة إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى عالمي

هوامش

محمود الرحبي

صدر أخيراً عن دار الشروق بالقاهرة، الكتاب الرحلي 
»شهر في سيينا«، للروائي الليبي المقيم في بريطانيا 
الكاتب  بها  قــام  لرحلة  تأملية  تفاصيل  مــطــر.  هــشــام 
إلى مدينة سيينا الإيطالية، التي يمنع أن تتحرّك فيها 
القدمين،  أرجائها على  التنزّه في  فيقتصر  السيّارات، 
لــذلــك سيكون لمــا تلتقطه  الــكــتــاب.  بــدايــة  كما ورد فــي 
الــشــأن الأوفـــر فــي صفحاته  الــحــواس   

ُ
العينان وبــقــيّــة

ــى الــعــربــيــة المــتــرجــمــة  ــ ــد نــقــلــتــه إل )150 صــفــحــة(، وقــ
العُمانية زوينة آل توية. ويمكن الالتفات إلى أنّ الترجمة 
ـــقـــت المــتــرجــمــة في 

ِّ
ذات مسحة شــاعــريــة واضـــحـــة، وُف

اختيار المفردات وظلالها لتقريب التأمّلات العميقة التي 
يزخر بها الكتاب. يسافر الكاتب وزوجته إلى العاصمة 
الإيطالية روما، ومنها إلى مدينة سيينا الأثرية. ولكنّ 
الزوجة تتركه بعد أيّام بسبب مشاغلها، فيقضي أيّام 
يُقسّم  نــراه  لــن يكون كذلك حــين  ه 

ّ
لكن الشهر وحــيــداً، 

وحات القيّمة الكثيرة، 
ّ
يومه ويقضيه ويبدّده في رؤية الل

ــة الكنائس   فــي أروقــ
ً
الــتــي تتميّز بــهــا المــديــنــة، خــاصّــة

يقف  وحات 
ّ
الل رواق  يدخل  وكــان حين  والكاتدرائيات. 

شرِفة 
ُ
الم إنّ  ى 

ّ
حت تعجبه،  التي  وحة 

ّ
الل  

ً
متأمّلا  

ً
طويلا

على المعرض )مع مرور الوقت( صارت تأتي له بكرسيٍّ 
ليجلس حين ترى وقوفاته الطويلة، فيستخدم الكرسيَّ 

ما ليسند به يده وهو واقف. 
ّ
لا للجلوس، وإن

ــوحــات قبل أن تنطبع فــي رأســه 
ّ
يــكــرّر زيـــارة بعض الــل

خــبــايــاهــا الـــظـــاهـــرة والــدفــيــنــة. لـــذلـــك، مـــا فــتــئ الــكــتــاب 
ــدة، تــنــمّ عــن اســتــمــتــاعٍ  ــديـ يــزخــر بــعــبــارات جميلة وجـ
ــوحــات العديدة مثل جــداريــة »رمــز 

ّ
وعــمــقٍ فــي تــأمّــل الــل

الحكومة الصالحة« للفنان أمبرو جيولو رنزيتي، وهو 
وحة 

ّ
لل تأمّلٍ  وبعد  الوسطى،  القرون  من  إيطالي  ان 

ّ
فن

 
ً
يكتشف أنّ وسط طابور الرجال في تلك اللوحة رجلا

عــربــيــا يــقــف بــين الــحــشــود، وقـــد مــيّــزه بملابسه التي 
وعمامة وسلهام.  بية 

ّ
من جلا المغربية،  الملابس  تشبه 

يــرتــدون ملابسَ  الواقفين  الجميع في زحمة  أنّ  ورغــم 
 تــقــريــبــا، يــتــمــيّــز هـــذا الــعــربــي بــــأنّ ملابسه 

ً
مــتــشــابــهــة

المغربي  الجلباب  مــا يميّز  قصيرة مــن الأســفــل، وهــذا 
الــتــقــلــيــدي، وقــصــر المـــلابـــس مـــن الأســـفـــل هــنــا بسبب 
 
ً
ضرورات الصلاة. يجد الكاتب في هذه اللقطة فرصة

 للحديث عن الوجود العربي في مدينة سيينا، 
ً
سانحة

إذ ساهم العرب بدورهم في صنع الحضارة الأوروبية 
للجداريات  تأملاته   

ّ
تظل التاريخ.  من  بعيدة  فترة  في 

فــي غاية الــجــدّة، تنمّ عــن تــفــرّس واكتشاف وتــمــاهٍ مع 

وحات، كما تنمّ عن شغفٍ معرفيٍّ بزيارة المتاحف، 
ّ
الل

ما 
ّ
ليس من أجــل مــلء جــدول الرحلة سياحيا فقط، إن

أمــام لوحة يبدو  الــتــأمّــل، فهو حــين يقف  بقصد متعة 
تخوم  في  ويغوص  بخياله،  ويبحر  واقفا،  يتنزّه  ه 

ّ
كأن

تفسيراً  منها  لينتزع  وزوايــاهــا،  وتضاعيفها  اللوحة 
جديداً أشبه باكتشاف خاصّ. 

 لتأمّلها 
ً
ــوحــات الــقــديــمــة، والـــوقـــوف مــطــوّلا

ّ
وخــــارج الــل

ها ومسالكها، نجد أيضا أنّ 
ّ
وقراءتها واستكناه مظان

هشام مطر يُصادِف بعض المواقف في نزهاته اليومية. 

وكان من أبرز هذه المواقف تعرّفه إلى واحد من أبناء 
ى مع ولديه: »سمعت 

ّ
كــان يتمش أردنــيّ  جلدته ولغته، 

 يتحدّث بالعربية إلى ابنه وابنته الصغيرَين. بدا 
ً
رجلا

ي ووجهه كوجوه الأشخاص الذين كبرت 
ّ
في مثل سن

سها، 
َّ
معهم«، حيث أمكن أخيراً للغته الأمّ أن تجد مُتنف

العبارة الجامعة »السلام عليكم«.  فاقترب منه، وأطلق 
يصر  أن  إلــى  يان، 

ّ
يتمش وهما  بينهما  الــحــوار  يتمدّد 

 
ٌ
الأردنـــيّ إلــى دعــوتــه فــي بيته، حيث ستتاح لــه فرصة

لازدراد الطعام الأردني الذي أعدّته الزوجة، إلى جانب 
ضيف، وهو شيخ مُقعَد. 

ُ
تعرّفه إلى والد الم

ومــن أثـــرى فــصــول الكتاب حديثه عــن المـــوت الأســـود، 
ــا وفي  وهــو الــطــاعــون، الـــذي حصد المــلايــين فــي أوروبــ
ق 

ّ
تتعل  

ً
العربي. سنجد فيه معلومة لافتة العالم  بعض 

ــوا يــنــشــرون  ــانـ ـــهـــم كـ
ّ
بـــاتـــهـــام المــســيــحــيــين الـــيـــهـــودَ بـــأن

الــشــرب. كما يَلفتنا حديث  آبـــار  الــطــاعــون مــن طــريــق 
وطة )1377(، صاحب كتاب الرحلة 

ّ
الكاتب عن ابن بط

وأيضا  الأمــصــار«،  غرائب  في  ار 
ّ
ظ

ُ
الن »تحفة  الشهير 

في  الشهيرة.  ابن خلدون ومقدمته  حديث مطول عن 
ابــن خــلــدون )1406( وضع  أنّ  الــبــاب سنكتشف  هــذا 
اللاحقة تحت صدمة هذا  الشهيرة ومجلداته  مُقدّمته 

الطاعون، الذي حصد والديه والعديد من أفراد أسرته.

التنزّه في مدينة لا تعبرها السياّرات

وأخيراً

يتحدّث كاتب »شهر في 
سيينا« عن الوجود العربي في 
المدينة، إذ ساهم العرب في 

صنع الحضارة الأوروبية في 
فترة بعيدة من التاريخ
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